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145689 ‐ هل يجوز الدعاء : اللهم اجعلن من أوليائك؟

السؤال

كيف أجمع بين قول النب الذي نقدمه عل كل قول وهو : (وإذا سألتم اله فسألوه الفردوس الأعل) وهذا القول : عن أحمد

قال : قلت لأب سليمان الداران : يجوز للرجل أن يقول اللهم اجعلن صديقاً؟ قال : إن عرف ف نفسه من خصالهم شيئاً وإلا

ه حالأن يغير ال ه وأتمنمن العيوب ما لا يحصيه إلا ال مذنبة عاصية غافلة وف فلا يتعد فإن من الدعاء تعدياً . حيث إن

برحمة منه ، مثلا أتمن أن أكون من أولياء اله ، هل إذا دعيت رب : اللهم اجعلن من أوليائك ، هل أنا متعدية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قَهفَوو ، نَّةالْج َلعاو ، نَّةطُ الْجسوا نَّهفَا ، سودرالْف لُوهفَس هال لْتُماذَا سه عليه وسلم أنه قال: (اال صل ثبت عن النب : أولا

عرش الرحمن ، ومنْه تَفَجر انْهار الْجنَّة) . رواه البخاري (7423).

وف هذا الحديث تعليم للأمة علو الهمة وطلب معال الأمور ، كما ذكر المباركفوري ف "تحفة الأحوذي" (7/201) .

وهذا الخطاب من النب صل اله عليه وسلم عام لجميع الأمة ، لا يستثن منه أحد ، ولا يشْل عل ذلك أن المذنبين والعصاة

من المسلمين لا تؤهلهم أعمالهم لبلوغ هذه المرتبة من الجنة ؛ لأن دخول الجنة إنما هو محض فضل من اله عل عباده ،

. ه لا يحده شوفضل ال

ثانيا : لا حرج عل المسلم أن يدعو اله أن يون من الأولياء الصالحين ، أو الصديقين المخلصين ، أو المتقين الأبرار .

ومن تأمل نصوص الأدعية الواردة ف التاب والسنة وجد فيها كثيرا من الألفاظ الت تتضمن سؤال اله المنازل العالية

والمراتب الرفيعة ف الدين .

وقد أثن اله سبحانه وتعال عل عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم ، فقال تعال ف صفات عباده : (

والَّذِين يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين ، واجعلْنَا للْمتَّقين اماما ).

" والإمامة ف الدين ه أرفع مراتب الصديقين ". انته من "مفتاح دار السعادة" لابن القيم (1/81) .

قال السعدي : " أي: أوصلنا يا ربنا إل هذه الدرجة العالية ، درجة الصديقين والمل من عباد اله الصالحين ، وه درجة

الإمامة ف الدين ، وأن يونوا قدوة للمتقين ف أقوالهم وأفعالهم ". انته من " تيسير الريم الرحمن " صـ 587.
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ومن الأدعية الثابتة ف السنة النبوية : ( ... ربِ اجعلْن لَكَ شَارا ، لَكَ ذَكارا ، لَكَ رهابا ، لَكَ مطْواعا ، لَكَ مخْبِتًا ، الَيكَ اواها

.وصححه الألبان ، "يححص نسح دِيثذَا حه" :ا ..) رواه الترمذي  (3551) ، وقَاليبنم

 .وصححه الألبان ، ( تَدِينهدَاةً ملْنَا هعاجانِ ، ويما ِنَّا بِزِينَةزَي ماللَّه ...) : (1305) سنن النسائ وف

ه عليه وسلم فال دٍ صلمحافَقَةَ مرمنْفَدُ ، وي ا لايمنَعتَدُّ ، وري انًا لايملُكَ ااسا ّنا مصحيح ابن حبان (5/303) : (اللَّه وف

اعلَ جنَّة الْخُلْدِ ).

ومثل هذه الأدعية يدعو بها كل مسلم حت العاص ، فإن اله يغير ما بين لحظة وأخرى من حال إل حال ، وقلوب العباد بين

أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء .

وكم من عباد اله الصالحين كانوا عصاة ومذنبين ، فتاب اله عليهم فتابوا وأنابوا حت صاروا من أوليائه المتقين .

وينظر جواب السؤال (117186) .

ثالثاً : روى أبو نعيم ف حلية الأولياء (9/265) عن أحمد بن أب الحواري قال : قلت لأب سليمان الداران : يجوز للرجل أن

يقول اللهم اجعلن صدِّيقا .

قال : إن عرف ف نفسه من خصالهم شيئاً ، وإلا فلا يتعدَّ ، فإن من الدعاء تعدياً .

سنة (205) هـ‐ لا حجة فيه ، إذ الحجة بما ورد ف وهو من أئمة السلف توف ‐ سليمان الداران وهذا الأثر المروي عن أب

كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم .

ولا نعلم أحدا من الأئمة وافقه عل هذا القول ، فسؤال اله الولاية مطلب كل مسلم ، وليس ف ذلك شء من التعدي ف الدعاء

، وللوقوف عل ضابط التعدي ينظر جواب السؤال (128084) .

ويمن حمل كلامه عل معن حسن ، وهو حث الداع عل أن يتخلق بأخلاق الصديقين ، فيجمع بين العمل والدعاء .

وسؤال العبد اله الولاية ومنزلة الصديقين يقتض ضمناً سؤال التوفيق للعمل بما يؤهل العبد للوصول إل هذه المنزلة الرفيعة

.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما ، يقتض سؤالهم اله جميع ما تتم به

الإمامة ف الدين ، من علوم ومعارف جليلة ، وأعمال صالحة ، وأخلاق فاضلة ؛ لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا

يتم إلا به ، كما إذا سأل العبد اله الجنة ، واستعاذ به من النار ، فإنه يقتض سؤاله كل ما يقرب إل هذه ويبعد من هذه ".
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انته من "القواعد الحسان ف تفسير القرآن" صـ 24.

واله أعلم


